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ترجمة حفصة جودة

في بداية هذا العام، اندلع الرعب في قرية فادومو علي محمد حتى إنها قررت أنها لا تملك إلا الرحيل،
مشت فادومو من خلال منطقة شبيلي السفلى جنوب الصومال لمسافة  كيلومترًا مع أطفالها

التسع وفي النهاية حصلت على مساعدة وأوصلتها سيارة إلى العاصمة.

كــثر مــن  ألــف نــا داخلــي في العاصــمة والآن في مقــديشيو أصــبحت فــادومو واحــدة مــن أ
يعيشون في مخيمات ضيقة وعشوائية بوصول محدود جدًا للطعام والماء والرعاية الصحية، لم تحب

فادومو أن تتذكر العنف الذي فرت منه.

تقـول فـادومو: “انـدلع القتـال بين عشـيرتين ولم أتمكـن مـن الذهـاب إلى أي مكـان لمـدة يـومين، مـاتت
عمــتي وابنهــا وســط إطلاق النــار، بينمــا اعترضــت الميليشيــات المتقاتلــة آبــار الميــاه، ولم يجــرؤ أحــد علــى

الاقتراب منها، لذا قررت الرحيل مع أطفالي”.

كره لقد مروا بمشاهد صادمة مرعبة حولت حيّهم إلى “قرية أشباح”، تضيف فادومو: “إنه كابوس أ
أن أتذكره، منازل محترقة بينما يموت الضعفاء على جانبي الطريق، إنهم يتقاتلون منذ زمن طويل،

لكن الوضع تطور للأسوأ مؤخرًا”.
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تسبب الجفاف الطويل وتناقص موارد المياه والافتقار للأراضي الخصبة في تأجيج التوتر بين العشائر،
ما خلق موجة نزوح واسعة النطاق عبر الصومال، تهدد مجموعة من الأزمات المتداخلة تلك البلاد
الهشـة في شرق إفريقيـا، مـع تسـبب أزمـة المنـاخ في تفـاقم الصراعـات الموجـودة بالفعـل كمـا تسـاهم في
صراعات جديدة، بينما يحصد كوفيد- الحياة وسبل المعيشة، والتوتر السياسي ليس ببعيد عن

ذلك.

تحذر الوكالات الإنسانية من أن نتيجة ذلك كله، الجوع، فقد حذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر
وجمعيات الهلال الأحمر مبكرًا هذا الشهر من أن الصومال على شفا كارثة إنسانية، فواحد من كل
كــثر مــن  ألــف  أشخــاص يواجه مســتويات عاليــة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الخطــير، ويعــاني أ

طفل تحت عمر الخامسة من خطر التعرض لسوء تغذية حاد.

يقول محمد مخير المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر في إفريقيا: “أصبح الصومال من أخطر
الأمــاكن للعيــش الآن، فقــد تحــولت البلاد إلى دليــل للكوارث، إذ انــدمجت الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ
والصراعـات وكوفيـد- لتشكـل أزمـة إنسانيـة هائلـة لملايين النـاس، لا يمكننـا أن نسـتمر في الحـديث

عن ذلك، لا بد من القيام بشيء ما للحد من تلك المعاناة”.

تعيــش فــادومو مــع أطفالهــا في ملجــأ مؤقــت صــغير، حيث تتمكــن مــن تــوفير الطعــام مــرة واحــدة في
اليوم، تقول فادومو: “كنا نكسب معيشتنا بغسل الملابس للناس في المدينة، لكن عندما بدأت الموجة

كله”. الثانية من كورونا أغلق الجميع أبوابه، وأصحبت الحياة صعبة للغاية، لم يعد لدينا ما نأ



الحياة في المخيم ليست أفضل بكثير، فلا يوجد طعام كافٍ، هناك الكثير من
الضعفاء مثل كبار السن والنساء والأطفال الذي يعيشون بمفردهم،

كلونه وجميعهم لا يملكون ما يأ

كــثر عرضــة لأنمــاط مناخيــة مــع اقتصــاده الهش المعتمــد بشكــل كــبير علــى الزراعــة، أصــبح الصومال أ
حـادة وغـير معروفـة، مثـل الجفـاف المتكـرر والفيضانـات الموسـمية، في السـابق كـانت المحاصـيل تفسـد

وتموت الماشية بسبب نقص المياه والطعام، أما الآن فإنها تنجرف بعيدًا ببساطة.

مثل بقية دول المنطقة يواجه الصومال هذا العام مثل العام السابق أسراب من الجراد الصحراوي
يبًا ما يعادل وزنه من الطعام الطا كل يوم. الذي يسهتلك تقر

فر أحمد يارو أحمد –  عامًا – إلى مدينة رابدهور جنوب غرب منطقة باكول عندما نفقت ماشيته
في  بسبب الجفاف، أصبح أحمد واحدًا من بين . مليون نا صومالي، ويعيش منذ ذلك

الحين في مخيم للنازحين داخليًا في مدينة بيدوة.

يقــول أحمــد – أب لتســعة أطفــال -: “كنــت أملــك  مــاعزًا ومزرعــةً وبذلــت كــل جهــدي للحفــاظ
عليهــم، لكنــني اضطــرت للرحيــل عنــدما انقطــع المطــر  أعــوام متتاليــة حــتى نفقــت الماشيــة، هنــاك
أشخاص فقدوا حياتهم جراء ذلك، لكن الحياة في المخيم ليست أفضل بكثير فلا يوجد طعام كافٍ،
هناك الكثير من الضعفاء مثل كبار السن والنساء والأطفال الذي يعيشون بمفردهم، وجميعهم لا

كلونه، الجميع يتشارك القليل الذي يملكه مع الآخرين”. يملكون ما يأ



يبًــا، فقــد تغــير نمــط حياتنــا تمامًــا، ولم يعــد ممكنًــا الاعتمــاد علــى “لا أمــل لــدينا بــالعودة إلى الــبيت قر
الأمطار، لقد اعتدنا حياة المدينة، وأتمنى أن يتمكن أطفالي من التعلم والحصول على حياة أفضل”.

في يونيو/حزيران قالت الأمم المتحدة إن الصومال يواجه أسوأ نقص في التمويل منذ  سنوات، وفي
 مناشــدة طارئــة أطلقهــا الاتحــاد الــدولي للصــليب الأحمــر في يوليو/تمــوز، قــال إنهــم يســعون لجمــع
ملايين جنيه إسترليني لدعم جميعة الهلال الأحمر في الصومال لتوفير المساعدات الإنسانية للناس في

أرض الصومال وأرض البنط خلال الـ شهرًا القادمة.

وحذر من أن كوفيد- سيؤدي إلى تدهور التغذية بين الجماعات المستضعفة ومن بينهم الفقراء في
المناطق الحضرية ومخيمات النازحين داخليًا الذين يعيشون في ازدحام وظروف غير صحية.

مزقـت الجائحـة الاقتصـاد الصومـالي الـذي كـان يتعـافى ببـطء بعـد سـنوات مـن الصراع قبـل أن يصـل
كوفيــد-، وفقًــا للبنــك الــدولي فقــد تراجــع الاقتصــاد بنســبة .% في ، أمــا قطــاع الــثروة

الحيوانية الذي يشكل % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي للبلاد فقد تأثر بشكل خاص.

% يقول محمد عوض من مدينة بوساسو الساحلية حيث تُصدّر معظم الماشية: “لقد خسرت نحو
من تجارتي منذ بداية الجائحة، فقد ألغت السعودية – التي كانت شريكنا الرئيسي في التصدير – كل

واردات الماشية، كما أغلقت بقية الدول في الشرق الأوسط حدودها نتيجة تفشي المرض”.

يضيف عوض “الأمر لا يتعلق بي فقط، إنه يعني أن الكثير من الناس فقدوا سبل معيشتهم ومن
بينهم الرعاة والوسطاء، حتى الدخل الحكومي تأثر بذلك”.



كل مرة واحدة فقط في اليوم، أما لا شيء من ذلك يشكل خبرًا تنتظره فادومو التي تقول: “إننا نأ
المياه فتُباع هنا ولا يمكننا تحمل تكلفتها، يعاني والد أطفالي من المرض ولا يمكنه الحصول على دواء،

لذا الحياة صعبة للغاية”.

لم تكــن هــذه أول مــرة تغــادر فيهــا فــادومو منزلهــا في بلــد الأمين بشــبيلي الســفلى، فقــد كــانت في
مقديشيو قبل  سنوات عندما كانت البلاد على حافة المجاعة، تقول فادومو: “في  اضطررنا
للرحيــل، فلا مطــر ولا طعــام ولا شيء علــى الإطلاق، كــان الجميــع يفــرون إلى مقــديشيو وقــد فــررت

معهم لأنقذ أطفالي”.

في العام الماضي تعرضوا للإجلاء القسري من ملجأهم في مخيم النازحين بمقاطعة كحد في العاصمة،
تقـول فـادومو: “جـاء ملاك الأرض وقـاموا بإجلائنـا مـن المخيـم، ولم يعـد لـدينا مكـان آخـر نذهـب إليـه
كافح يتنـا، لكننـا اضطررنـا للعـودة مـرة أخـرى بسـبب القتـال، لقـد استسـلمت الآن وسـأ إلا العـودة لقر

للنجاة هنا بدلاً من مواصلة الركض في كل مكان”.
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